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حالـة مـن القلـق سـادت الأوسـاط الأوروبيـة مـع الساعـات الأولى للأزمـة الـتي تواجههـا تركيـا في أعقـاب
الهبــوط الحــاد لعملتهــا المحليــة “اللــيرة” أمــام العملات الأجنبيــة، إثــر الحــرب الاقتصاديــة الــتي شنتهــا
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى خلفيــة محاكمــة القــس الأمريــكي أنــدرو برونســون لتــورطه في دعــم

منظمات إرهابية.

ــة، ــد في أزمتهــا الراهن ــن تكــون الخــاسر الوحي ير تذهــب إلى أن أنقــرة ل ــؤشرات والتقــار ــد مــن الم العدي
كثر فالخسائر ربما تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود التركية وقد تلاحق الأوروبيين بصورة مباشرة وأ

خطورة من غيرها، نظرًا للقرب الجغرافي وما يترتب عليه من تبعات سياسية وأمنية.

عضوية تركيا في حلف الأطلسي، وإن شابها بعض التوترات مؤخرًا، فضلاً عن العلاقات الاقتصادية
التي تربطها بالقارة العجوز لا سيما التعاملات البنكية، دفعت العديد من العواصم الأوروبية للإعلان
مبكرًا دعمهـا لاسـتقرار الاقتصـاد الـتركي والتنديـد بالسـياسات العدائيـة الأمريكيـة، ليبقـى السـؤال: مـا

التهديدات المحتملة حال استمرار تصعيد التوتر الأمريكي التركي على مستقبل أوروبا؟

مخاطر اقتصادية
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المؤســسات الماليــة في تقــديراتها التقييميــة مــع بدايــة الأزمــة حــذرت مــن انــدلاع أزمــة مصرفيــة واســعة
النطاق حال استمرار التصعيد بين أنقرة وواشنطن، ووفقًا لتقديرات معهد التمويل الدولي فإن تركيا
كــثر مــن أي ســوق ناشئــة أخــرى، إذ يبلــغ حجــم اقــتراض تعتمــد علــى الاقــتراض بالعملــة الأجنبيــة أ
الشركات التركية بالعملة الأجنبية نحو . تريليون دولار، ويعد الأعلى في تاريخ تركيا الحديث، مقدرًا

حجم اقتراض الشركات والبنوك التركية بالعملة الأجنبية بنحو % من الاقتصاد التركي.

الشركـات التركيـة بـدورها كـانت الأكـثر والأسرع تـأثرًا بمـا حـدث، إذ عـانت مـن ارتفـاع تكلفـة سـداد تلـك
القروض، مقومةً بالعملة المحلية الآخذة في الانهيار منذ بداية العام الحاليّ، وكما جاء على لسان أحد
مســـؤولي الائتمـــان في بنـــك “يـــو بي إس” في نيويـــورك فـــإن العديـــد مـــن الشركـــات التركيـــة أعلنـــت

بالفعل عدم قدرتها على سداد تلك المديونيات.

حالة من القلق كذلك تخيم على البنك المركزي الأوروبي بشأن مصير بنوك منطقة اليورو التي تتعامل
مع تركيا إثر أزمة الليرة، وإن لم يفصح عن ذلك بشكل رسمي، فإن بيانات بنك التسويات الدولية
أظهرت أن بنوك منطقة اليورو لديها قروض تزيد قيمتها على  مليار دولار في تركيا، وتعد البنوك

الإسبانية والفرنسية والإيطالية الأكثر تعرضًا لتلك الأزمة.

يا، ويمنع وصول مقاتلي تركيا الحاجز الذي يفصل بين أوروبا والحرب في سور
تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” إلى القارة عبر بوابة اليونان

كــبر البنــوك في أوروبــا لضربــة قويــة قبل يــومين، وانخفــض وفي الســياق ذاتــه تعرضــت أســهم بعــض أ
BNP Paribas وانخفـــض مـــؤشر ،%. الإســـباني BBVA وانخفـــض %. إيطاليـــا UniCredit

.%. بنسبة Deutsche Bank وانخفض سهم ،%. الفرنسي بنسبة

الخســائر لــن تتوقــف عنــد الأوروبيين فحســب، بــل تشــير التقــديرات إلى احتماليــة تعــرض الاقتصــاد
الأمريــكي هــو الآخــر لمخــاطر جديــدة، إذ إن نســبة مــا يمتلكــه المســتثمرون الأمريكيــون مــن الســندات
كثر من % من أسهم الشركات التركية والأسهم التركية نحو % من السندات القائمة حاليا، وأ
المتداولــة، كمــا أقرضــت البنــوك الأمريكيــة الشركــات التركيــة، وفقًــا لإحصــاءات بنــك تسويــة المعــاملات

الدولية، نحو  مليار دولار.

https://www.iif.com/publication/economic-views/economic-views-turkey-s-balance-payments-outlook


تداعيات سلبية لأزمة الليرة على الأسواق العالمية

قلق سياسي وأمني

“تحول تركيا نحو روسيا وإيران سيكون له نتائج كارثية على القارة الأوروبية”.. هكذا استهل الكاتب
يـر موقـع “بيزنـس إنسايـدر” النسـخة البريطانيـة، مقـاله الـذي حـذر الصـحفي جيـم إدواردز رئيـس تحر
فيه من تبعات انهيار الاقتصاد التركي وبحث أنقرة عن حلفاء جدد، واصفًا التحركات الأخيرة للرئيس

التركي بالتقارب مع روسيا بالـ”مخيفة”.

كــد أن أوروبــا والغــرب عمومًــا يحتــاجون إلى أن تكــون تركيــا قويــة وأن تنتهــي أزمتهــا بسلام، إدواردز أ
يا، ويمنع وصول مقاتلي تنظيم الدولة مشيرًا إلى أنها الحاجز الذي يفصل بين أوروبا والحرب في سور
يــا، الإسلاميــة “داعــش” إلى القــارة عبر بوابــة اليونــان، فضلاً عــن منعهــا للــروس مــن العــودة إلى بلغار

والحيلولة دون تصعيد العراقيين والإيرانيين والأكراد  لنزاعاتهم المتنوعة شمالاً إلى أوروبا.

المقــال تطــرق إلى أنــه في الــوقت الــذي قــد لا تكــون فيــه تركيــا مهمــة اقتصاديًا لأوروبــا لصــعوبة إمكانية
ــا انتقــال عــدوى التراجــع الاقتصــادي إلى الأنظمــة العالميــة فإنهــا مــن ناحيــة أخــرى مهمــة إستراتيجيً
يات المنكوبــة بــالحرب في الــشرق، يًا، لأنهــا “الجسر بين الغــرب الــديمقراطي المســالم والــدكتاتور وعســكر

والحاجز الذي يمنع انزلاق حروب الشرق الأوسط إلي اليونان”.

كدت دعمها للاستقرار التركي منذ نشوب الأزمة، الكثير من العواصم الأوروبية أ
ونقلت الصحف الغربية عشرات التصريحات على ألسنة المسؤولين عكست

حجم التأييد الأوروبي لأنقرة في حربها الاقتصادية ضد أمريكا

https://www.businessinsider.nl/waarom-niemand-zit-te-wachten-op-chaos-in-turkije-dan-is-de-buffer-tussen-europa-en-onrustige-landen-zoals-syrie-en-iran-weg/


يا العضوان وتبرز أهمية تركيا الإستراتيجية لأوروبا نظرًا لموقعها الحيوي، إذ يحدها غربًا اليونان وبلغار
ــا ي ــران والعــراق وسور في الاتحــاد الأوروبي، ويحيــط بهــا في حــدودها الأخــرى  دول هــي جورجيــا وإي

وأرمينيا وناخشفان،  منها غارقة في نزاعات مسلحة مستمرة أو حرب مباشرة.

كمـا شـدد علـى أن أوروبـا في حاجـة إلى أن تكـون تركيـا قويـة ومسـتقرة، لافتًـا إلى أن التحركـات الأخـيرة
التي قام بها الرئيس التركي تثير الذعر، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن بحث أردوغان عن أصدقاء جدد
أمر يدعو إلى القلق، لأن أنقرة أصبح لديها على نحو مفاجئ الكثير من القواسم المشتركة مع إيران

يا وروسيا الذين تستهدفهم جميعًا العقوبات الأمريكية. وسور

ــا أو روســيا”؟ محــاولاً ي ــران أو سور ــا نحــو إي ــا أن تتحــول تركي يــد حقً وتســاءل جيــم إدواردز: “هــل نر
الإجابــة بقوله إن هــذه نتيجــة محتملــة واحــدة إذا لم يســتطع الغــرب إيجــاد طريقــة لإبقــاء أردوغــان في
المجموعة، مختتمًا مقاله بعلامة استفهام جديدة: ما نهاية اللعبة إذا لم يعكس أردوغان مساره، أو إذا

أبقت الولايات المتحدة على العقوبات أو زادت منها”؟

تحذيرات أوروبية من التقارب التركي الروسي الإيراني

كــدت دعمهــا للاســتقرار الــتركي منــذ نشــوب الأزمــة، ونقلــت يــذكر أن الكثــير مــن العواصــم الأوروبية أ
الصحف الغربية عشرات التصريحات على ألسنة المسؤولين عكست حجم التأييد الأوروبي لأنقرة في
حربها الاقتصادية ضد أمريكا، ففي ألمانيا على سبيل المثال ورغم ما يشوب علاقتها بتركيا من توتر في
الفترة الأخيرة، قال المتحدث باسم الحكومة بها شتيفان زايبرت إن برلين تتابع باهتمام بالغ تطورات
ملف العملة في تركيا، مضيفًا “أستطيع إخباركم أن الحكومة الألمانية لديها مصلحة في استقرار تركيا

اقتصاديًا”.

كد هو الآخر أن تركيا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لألمانيا، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألماني أ
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فيما أشار الخبير الاقتصادي الألماني سليمنز فويست على أن منع أي تراجع اقتصادي في تركيا يصب
في مصلحة أوروبا.

الأهمية الإستراتيجية لتركيا، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، التي عززتها طيلة
السنوات الماضية ربما تكون الدافع نحو دعم أوروبي لأنقرة في مواجهة

العقوبات الأمريكية

كــثر مــن أردوغــان كــدت في تعليقها “تركيــا تســتحق الــدعم لأنها أ صــحيفة “هاندلســبلات” الألمانيــة أ
الذي انتُخب فقـــط من نصـــف الذيـــن يحـــق لهـــم التصويت، أوروبـــا لهـــا مصـــلحة أساســـية في تركيـــا
مستقرة ومنفتحة على العالم، ليس بسبب الصفقة المثيرة للجدل بشأن اللاجئين، بل لأن تركيا دولة
ية بين الشرق والغرب، ومن سخرية التاريخ: الأسواق هي أفضل حليف في النضال من أجل محور

تركيا منفتحة”.

كما حذرت صحيفة “إلموندو” الإسبانية من أن انهيار الليرة التركية ومخاطر زعزعة استقرار بلد مهم
مــن الناحيــة الجيــو إستراتيجيــة مقلقــة، مشــددة علــى البنــك المركــزي في أنقرة ســيضمن كــل ســيولة
ية لمواجهة المضاربات ضد العملة المحلية، “لكن يبدو أن هذا ليس كافيًا، نحن على عتبة أزمة ضرور

متكاملة”.

وفي المجمل فإن الأهمية الإستراتيجية لتركيا، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، التي عززتها طيلة السنوات
الماضية، ربما تكون الدافع نحو دعم أوروبي لأنقرة في مواجهة العقوبات الأمريكية، ليس بسبب القلق
من خروج تداعيات تلك الأزمة عن السيطرة ونقل عدواها لخا الحدود التركية فحسب، بل لكون
مصــير واحــد يجمــع كــل مــن تركيــا وأوروبــا بجــانب المعســكر الــشرقي حــال اســتمرار دونالــد ترامــب في

. سياساته العدائية التي تبناها مع اللحظات الأولى لتنصيبه يناير
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